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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  )نظریاً واجرائیاً (المجتمع المدني في الوطن العربي 
  

الاستاذ                                                                                  
  الدكتورالمساعد 

ثامر كامل                                                                              
  *)(محمد الخزرجي

  
  

  :المقدمة

الحـــدیث عـــن المجتمـــع المـــدني یتطلـــب تحدیـــد مفهومـــه أولاً، ثـــم تعریـــف هـــذا 
فـي   المفهوم بحیث نحدد العناصر التي تدخل فـي نطـاق المجتمـع، ونسـتبعد مـالا یـدخ

وعلــــى خــــلاف مختلــــف عناصــــر الواقــــع الاجتمــــاعي نجــــد إن مفهــــوم المجتمــــع . نطاقــــه
ع شـــوطاً تاریخیـــاً طـــویلاً شـــارك فـــي تحدیـــد المـــدني لـــم یتحـــدد دفعـــة واحـــدة، ولكنـــه قطـــ

  . ١مضمونه مفكرون كثیرون حتى حدثت مقاربات بشأن تحدید جوهره ومضمونه

وفــي أواخــر الســبعینات مــن القــرن العشــرین أصــبحت عبــارة المجتمــع المــدني 
لفظــاً جاریــاً علــى ألســنة رواد الحركــات الاجتماعیــة ودعــاة الدیمقراطیــة والمــواطنین فــي 

زیــادة الــوعي بحقــوق : دول العــالم ولاســیما النامیــة، وذلــك لعــدة أســباب منهــا العدیــد مــن
الإنســان، ورغبــة المــواطنین فــي الحصــول علــى مزیــدٍ مــن الحقــوق، ولممارســة نــوعٍ مــن 
الرقابــة علــى ســلطة الحكومــات التــي تــزداد یومــاً بعــد یــوم، ولوضــع ضــوابط للحكومــات، 

ة المجتمــع، وللــدفاع عــن حقــوق قطاعــات ولتأكیــد حــق المــواطنین فــي المشــاركة فــي إدار 
  .٢واسعة من أبنائه

الـوطن العربـي أهمیـة كبیـرة لعـدة  يویكتسب بحث موضوع المجتمع المدني فـ
ــــارات  ــــة مــــع الاعتب ــــارات الداخلی ــــداخل فیهــــا الاعتب ــــة تت ــــة وعملی ــــة أكادیمی أســــباب علمی

  . الخارجیة والاعتبارات السیاسیة مع الاجتماعیة والاقتصادیة

                                                           
 .جھاز الاشراف والتقویم العلمي-وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي(*)
١

القششاھرة، مكتبششة الأنجلششو المصششریة، (قضششایا المواطنششة وحقششوق الإنسششان، : العربششيعلششي لیلششة، المجتمششع المششدني  
 .١٧، ص)٢٠٠٧

٢
، )٢٠٠٧القششاھرة، ایتششراك للطباعششة والنششششر، (مششدحت محمششد أبششو النصششر، إدارة منظمششات المجتمششع المششدني،  

 .٦٨ص



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــة فمـــن الم ـــى طـــرح تســـاؤلات ومحاول نظـــور الأكـــادیمي یســـعى هـــذا البحـــث إل
العولمــة بأبعادهــا  :الأول: الإجابــة عــن بعضــها علــى الأقــل فــي ضــوء تحــدیین أساســیین

تحــدي الإصــلاح السیاســي وفروضــه فــي  :والثــاني. السیاســیة والاقتصــادیة والتكنولوجیــة
اعد وزن مؤسســـات وقـــد شـــكل هـــذان التحـــدیان معـــاً، فضـــلاً عـــن تصـــ. الـــوطن العربـــي

المجتمع المدني والتطور الملحوظ في العلاقة بینها وبین الدولة منذ بدایة الألفیة الثالثة 
بمعنى إن هنـاك اعتبـارات أكادیمیـة وأخـرى . أسباباً لدفع الباحث لاختیار هذا الموضوع

عملیة تدفع للاهتمام بهذا الموضوع وفهمـه بـأكبر قـدر مـن الموضـوعیة، بـل إن البحـث 
ــــة ی ــــي عملی ــــل دور مؤسســــات المجتمــــع المــــدني ف ــــع الأمــــر أیضــــاً، تفعی ــــي واق هــــدف ف

الإصلاح والتحدیث في الوطن العربي، ومراجعة الدولة لمستویات تعاملها مـع المجتمـع 
  .المدني في إطار تحقیق الأمن والاستقرار والمصالح الوطنیة الأساسیة

 :تحدید مشكلة البحث   -١

  :ر التالیةتقوم مشكلة البحث على المحاو 

إن التحـــولات الجاریـــة فـــي النظـــام الـــدولي حالیـــاً أدت إلـــى تحـــول فـــي نمـــط القـــیم   .أ 
وقواعـــد الســـلوك، ومعنـــى هـــذا إننـــا ربمـــا لا نكـــون إزاء عملیـــة تحـــول أو تغیـــر فـــي 
مــوازین القــوى الفعلیــة بــین وحــدات النظــام فحســب، بقــدر مــا نحــن بصــدد تحــول أو 

ر هذه الوحـدات أو الـدول كلهـا أو بعضـها، تغیر في موازین القیم والسلوك في إطا
 .ولهذا الوضع انعكاساته المختلفة في الوطن العربي

جـــدة اســـتخدام مصـــطلح المجتمـــع المـــدني نســـبیاً فـــي الـــوطن العربـــي وكونـــه مــــن  .ب 
 .المصطلحات المنقولة عن ثقافة سیاسیة أخرى

تواجــــد بعــــض مكونــــات المجتمــــع التقلیــــدي إلــــى جانــــب بعــــض مكونــــات المجتمــــع  .ج 
حدیث ومكوناته في معظم المجتمعات العربیة، مما یعكس أنماطاً من العلاقة قد ال

 .تتراوح بین الاستقرار والتعایش أحیاناً والتوتر والصراع في حالات أخرى

إن المجتمــع المــدني ـ بوصــفه جــزءاً مــن المجتمــع الشــامل ـ فــي الــوطن العربــي،  .د 
لانتقــال، ودالــة لإثبــات یجســد حالــة مثلــى لقیــاس ملامــح مرحلــة وســطى فــي زمــن ا

أو بمعنى آخـر الإصـلاح والتحـدیث . أدوار الفواعل المرشحة لقیادة مسیرة الانتقال
 .في الوطن العربي

 :فرضیات البحث -٢
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  :یقوم هذا البحث على أربع فرضیات أساسیة، هي

المجتمع المدني لیس مطلباً، بل هو واقع یكون موجوداً أو غیر موجود، ثم إذا وجـد  .أ 
الوجود صار الحدیث عن طبیعة وجوده وعـن حقوقـه واختصاصـاته أمـراً  نوع ما من

 .ممكناً 

تـــوافر بنیـــة أساســـیة : إن تطــور المجتمـــع المـــدني یمكـــن أن یتحقـــق فـــي ضـــوء .ب 
یتشــكل منهــا، تتمثــل فــي مكونــات المجتمــع المــدني بوجــه عــام والمنظمــات التطوعیــة 

تســاند قبــول الآخــر، ومجموعــة مــن القــیم والأعــراف تســوّغ و . والإداریــة بوجــه خــاص
الثقافــــة (وقبــــول التنــــوع والتســــامح وإدارة الاخــــتلاف، وتتمثــــل فیمــــا یمكــــن تســــمیته بـــــ 

التطــــور وتنطــــوي علــــى متطلبــــات  إمكانیــــاتوبیئــــة دینامیــــة تتــــوافر علــــى ). المدنیــــة
 .من المجتمع والدولة معاً  ةأساسیة ومرجعیة قانونیة مقبول

مــن دولتــه لا تقــل خطــورة عــن الآثــار  إن الآثــار المترتبــة علــى وجــود مجتمــع أقــوى .ج 
 .المترتبة على وجود دولة أقوى من مجتمعها

المجتمع المدني هو النتیجة العملیة للإصلاح والتحدیث بما تنطوي علیـه مـن تطـور  .د 
داخلـــــي وتنمیــــــة سیاســــــیة واجتماعیـــــة للمجتمــــــع ورفــــــع ســـــقف المطالــــــب والأهــــــداف 

 .والمعارف

 :ة علیهاالتساؤلات التي یحاول البحث الإجاب   -٣

ما هـي الظـروف والملابسـات التـي جعلتنـا نتحـدث الیـوم عـن المجتمـع المـدني بعـد  .أ 
أن كان غائبـاً عـن مجـال التفكیـر خـلال العقـود الماضـیة علـى الـرغم مـن إنـه كـان 

 موجوداً ویمثل مقولة من مقولات الفكر الأوربي منذ عدة قرون؟

نمیــة السیاســیة، الإصــلاح مــا المقصــود بــالمجتمع المــدني، المجتمــع السیاســي، الت .ب 
السیاســي والاجتمــاعي؟ ومــا هــي حــدود العلاقــة بــین المجتمــع السیاســي، المجتمــع 

 المدني، المجتمع الأهلي؟

ـــة ممارســـته لتحـــدیث المجتمـــع المـــدني  .ج  ـــى الـــدول العربی ـــذي ینبغـــي عل مـــا الـــدور ال
 وتفعیل دوره في عملیة التنمیة السیاسیة والاجتماعیة والتحدیث؟

الذي ینبغي أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربـي ما هو الدور  .د 
 في ظل واقع یتأثر بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة ؟
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مــاذا یلــزم لإیجــاد اســتقرار سیاســي واجتمــاعي قابــل للاســتمرار فــي الــدول العربیــة؟  .ه 
وما هي أسس العقـد الاجتمـاعي المطلـوب لتجـذیر ثقافـة المجتمـع المـدني فـي بیئـة 

 دها التوافق التاریخي والمصلحة الوطنیة ؟یسو 

 :منهجیة البحث -٤

یقوم هذا البحث على منهج وصفي تحلیلي نظمي، إذ یساعد هذا المنهج علـى التحلیـل 
والتفســیر، فضــلاً عــن الوصــف والعــرض للأطــر المفاهیمیــة ـ النظریــة ومحاولــة ربطهــا 

الاسترشـاد والكشـف عـن  بالواقع العملي التجریبي، ونتوخى أن یساعد هـذا المـنهج علـى
كل ما یحیط بالمجتمع المدني في الوطن العربي، وكذلك علاقات التفاعل بین مكوناته 

  .وعناصره، وفي إطار بیئته، وفي علاقته بالدولة

 :أقسام البحث  -٥

یُقَســم هــذا البحــث إلــى خمســة محــاور، یتنــاول المحــور الأول مفهــوم المجتمــع المــدني، 
إشـــكالیات التعامـــل مــع المفهـــوم، وخصـــائص المجتمـــع : تباعــاً وتتنــاول المحـــاور التالیـــة 

المـــدني، وماهیـــة المجتمـــع المـــدني فـــي الـــوطن العربـــي، والعلاقـــة بـــین النظـــام السیاســـي 
 .والمجتمع المدني

  مفهوم المجتمع المدني: أولاً 

وإختلاطــات،  إشــكالیاتإن عملیــة الســعي لتأصــیل المفهــوم نظریــاً تواجــه عــدة 
متعـــددة  اســـتخداماتكالیات والإختلاطـــات ونتائجهـــا نفســـها فـــي وقـــد عكســـت هـــذه الإشـــ

للدولـة  خاصـة مقـابلاً  اجتماعیةبه من مؤسسات  طوما یرتبللمفهوم، فالبعض یستخدمه 
للــدین بحیــث  عامــة، والــبعض یســتخدمه مقــابلاً  اجتماعیــةبهــا مــن مؤسســات  طومــا یــرتب

المـــدخلات لبنـــاء  ء العلمنـــة كأحـــدىیجـــب فصـــل الـــدین عـــن الدولـــة، أي إعـــلان مبـــاد
المجتمع المدني، وفریق ثالـث یقـیم تمیـزاً بـین المجتمـع المـدني والمجتمـع الكلـي باعتبـار 

والقـــوى الظرفیــة وجماعـــات المصـــالح  المهنیــة تالجمعیــات والاتحـــاداالأول یتكــون مـــن 
وهــو أساســاً فضــاء مواطنــة وحریــات، وهنــاك مــن یســتخدم المــدني .. والقــوى الضــاغطة
. ٣فـــي محاولـــة لإقامـــة التمـــایزات بـــین الـــنظم المدنیـــة والـــنظم العســـكریة مقابـــل العســـكري
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بكة المعلومشششات ، نقشششلاً عششن شششش1-3، مجلشششة الطریششق، ص )مشششا یقابششل المجتمشششع المششدني(جمیشششل عششودة، : ینظششر 
  :، الموقع)الانترنت(العالمیة

 www.iraq.org/members4/0060922w/htm.  
( ، نقشششلاً عشششن ششششبكة المعلومشششات العالمیشششة1-2عقیشششل یوسشششف عیشششدان، مشششا ھشششو المجتمشششع المشششدني؟ص: وكشششذلك

 www.kw07tanweer.com.20: ،الموقع)الانترنت



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ذكــره مجموعــة مــن القــیم والعناصــر والمشــكلات الثقافیــة  قمــا ســب إلــىوهنــاك بالإضــافة 
ـــة والاقتصـــادیة ـــة والقـــانون ) المـــدني(التـــي تحمـــل صـــفة  والاجتماعی ـــل الثقافـــة المدنی مث

  .٤بظاهرة المجتمع المدني ارتباطاً أكثر  دُّ عَ◌َ المدني والحقوق والحریات وتلك العناصر تُ 

مـــن التنظـــیم  اً فـــي التحلیـــل یـــرى إن المجتمـــع المـــدني یمثـــل نمطـــ اتجـــاه ثمـــةو 
فـــي  مـــواطنین أو أعضـــاءً  ملا بوصـــفهیتعلـــق بعلاقـــات الأفـــراد فیمـــا بیـــنهم  الاجتمـــاعي

ولكـن مـن حیـث هـم ) الدولـة – الأمة(وطن، أي لا من حیث خلق رابطة وطنیة شاملة 
وبهـذا المعنـى یطلـق … تجون لحیاتهم المادیة وعقائدهم وأفكارهم ومقدساتهم ورمـوزهممن
علـــى التنظیمـــات والبنـــى وبالتـــالي علـــى التضـــامنات النابعـــة عنهـــا، التـــي  )مـــدني(ســـم ا

لتنظـــیم  علا تخضـــوالأخلاقیـــة والأســـریة والتـــي  الاقتصـــادیةتخـــتص بإنتـــاج حیـــاة البشـــر 
    .٥مركزیةرسمي شامل وعام من قبل السلطة ال

نه ینطـوي علـى إتحدید المفهوم بدلالة عناصره، ویرى  إلىویذهب فریق آخر 
  :٦العناصر التالیة

 أنهـــا، بةالتطوعیـــیتعلـــق بطبیعــة المفهـــوم التـــي تشـــیر إلــى جـــوهر فكـــرة  :العنصـــر الأول

التــي تشــیر إلــى مجموعــة مــن الظــواهر المهمــة فــي تكــوین التشــكیلات  الأفكــارإحــدى 
  .تلفةالاجتماعیة المخ

 یشــیر إلــى فكــرة المؤسســیة، بمعنــى المؤسســات الوســیطة التــي تشــیر  :العنصــر الثــاني

  .بدورها إلى ضرورة توظیفها في سیاق العلاقة السیاسیة والعلاقة الاجتماعیة

 أنیجــب  إلیــهالتكوینــات التــي تنتمــي  إنیتعلــق بالغایــة والــدور، ذلــك  :العنصــر الثالــث

یاســیة، فالعمــل الجمــاعي المؤسســي یعــد أقــوى تــأثیراً تتســم بالاســتقلال عــن الســلطة الس
  .وأكثر فاعلیة من العمل الفردي

كونه مفهوماً  فضلاً عنمنظومة  أنهیشیر إلى مفهوم المجتمع المدني ب :العنصر الرابع
ویضـم  .وفق التصور الـذي یجعـل منـه رافـداً ضـمن المشـروع الحضـاريعلى حضاریاً، 
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ܺیق إبراھیم،   ، ورقشة قشدمت إلشى نشدوة المجتمشع )المؤششرات الكمیشة والكیفیشة: بناء المجتمع المشدني(حسنین تو
ܺي تحقیق الدیمقراطیة،  ܺي الوطن العربي ودوره  ص ،) ١٩٩٢مركز دراسات الوحشدة العربیشة، ،بیروت(المدني 

٦٨٦-٦٨٥. 
٥

، ورقششة قششدمت إلششى نششدوة )ةدور العوامششل الداخلیششة والخارجیشش: بنششاء المجتمششع المششدني العربششي(، برھششان غلیششون 
ܺي تحقیق الدیمقراطیة، المصدر السابق، ص ܺي الوطن العربي ودوره   .٧٣٧-٧٣٦ المجتمع المدني 

٦
ܺششي الفكششر والممارسششة الإسششلامیة الم(سششیف الششدین عبششد الفتششاح إسششماعیل،    :عاصششرةالمجتمششع المششدني والدولششة 

ܺشي تحقیشق الدیمقراطیششة، )مرجعیشة منھجیشة ܺشي الشوطن العربششي ودوره  ، ورقشة قششدمت إلشى نشدوة المجتمششع المشدني 
  .٢٩٥-٢٩٤المصدر السابق، ص 
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( الإنســانالمواطنــة، حقــوق ( رتبط بهــا مفــاهیم مثــل هــذا المفهــوم فــي منظومتــه التــي یــ

، هــذه المنظومــة مــن المفــاهیم یجــب )المشــاركة السیاســیة، الشــرعیة، العلاقــات السیاســیة
ــنمط الحضــاري المغــایر أو المتمیــز، كمــا  ضــبط هــذه  إنمراعاتهــا بــدورها فــي ســیاق ال

 إنمـاوعلائق التفاعـل، ، وضبط النسب بینها، إلیهاالمفاهیم بدورها والظواهر التي تشیر 

  .تعبر عن حقائق التعامل المنهجي مع هذا المفهوم

إن مفهـوم المجتمـع المـدني قـد حظـي بالعدیـد مـن التحدیـدات  مما تقـدمیتضح 
یعكـس ثلاثـة اسـتخدامات متشـابكة  أنوناً فهـو یمكـن مضـموالتعریفات المتباینـة جـوهراً و 

  :٧ومتباینة

الــذي لــم یفــرق بــین المجتمــع " جــون لــوك " لــى ویعــود إ :الاســتخدام السیاســي المباشــر
ـــات   للمجتمـــع الطبیعـــي ینالمـــدني والمجتمـــع السیاســـي، واســـتخدمهما مقـــابل وفـــي الكتاب

أیدیولوجیــة   سیاســیة وحركــات مختلفــة لأحــزاباللاحقــة أصــبح المجتمــع المــدني شــعاراً 
ــــــه ــــــى الــــــذي وظف ــــــة وهــــــو المعن ــــــلاً للصــــــراع السیاســــــي  "يغرامشــــــ" وفكری بوصــــــفه حق

  .لتحقیق الهیمنة المضادة یدیولوجيوالإ

إذ اســـتخدمه  اً تنـــاول مفهـــوم المجتمـــع المـــدني، كمفهـــوم تحلیلیـــ :الاســـتخدام الاجتمـــاعي
 اً جتماعیة، أو مسـرحالاتكوینات الهیئات و الظواهر و الر یفستصف و و علماء الاجتماع، ل

المیكـــــــرو ( الكبیــــــر والصــــــغیرالتحلیــــــل  الاجتمـــــــاعي مســــــتویي للحــــــوادث یــــــربط بـــــــین 
الكبیر والصغیر، وقد تم اسـتخدام مفهـوم المجتمـع المـدني بشـكل ) المایكروسیسیولوجيو 

المواطنـة   أفكـاروفق هذا المعنـى لتوصـیف النظـام الاجتمـاعي القـائم علـى على متزاید 
  .والدیمقراطیة

مفهـــوم المجتمــع المـــدني هــو مفهـــوم معیـــاري  إنویـــرى  :الاســتخدام الفلســـفي
انــه رؤیـة توجیهیــة تحــاول تقــدیم العلاقـة بــین مصــالح الفــرد غایــة أخلاقیــة، أي لیسـتعمل 

والمجتمـع المــدني  .ومصـالح المجتمـع بوصـفها تعبیــراً عـن الخیـر بمـا هــو غایـة أخلاقیـة
بالفردیـة، وكتابـات  فما عـر كمفهوم معیاري یؤكد على المصلحة المشتركة في مواجهة 

ور فــي معظمهـــا حــول هـــذه تـــد" لهیغــل "  ، ثــم النقـــد الماركســي الموجـــه" لــوك وهیغـــل" 
التركیــب المفتــرض  إنبمعنــى  .، ثــم حــول شــكل العلاقــة بــین الدولــة والمجتمــعالإشــكالیة
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عالم الفكر، المجلد السشابع والعششرون، العشدد مجلة، )إعادة الاعتبار لمفھوم المجتمع المدني(كریم أبو حلاوة،  
۶، ینایرالكویت، المجلس ا(الثالث،  ܺة والفنون والآدا   .٢٤-٢٣، ص )١٩٩٩مارس /لوطني للثقا
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للعام والخاص، كما ظهر في الكتابات السابقة یدل على استمرار الإشـكالیة لكنـه یشـیر 
أیضاً إلى تغیرات هامة طرأت على عناصرها المكونة في المجتمعات الدیمقراطیة على 

یفهـــم المجتمـــع المـــدني حقوقیـــاً علـــى أنـــه المجتمـــع الـــذي یقـــوم علـــى  أنویمكـــن  .الأقـــل
، والفصــــل بــــین للإنســــان الأساســــیةالتعددیــــة السیاســــیة والدیمقراطیــــة وصــــیانة الحقــــوق 

  .٨السلطات، والمساواة، والعدالة، وسیادة الشعب والكرامة الوطنیة

جتمــاع والسیاســة ولقــد تعــددت تعریفــات المجتمــع المــدني فیمــا بــین علمــاء الا
  :٩والخدمة الاجتماعیة، ومن هذه التعریفات

المجتمـــــع المـــــدني وعـــــاء یضـــــم المؤسســـــات كافـــــة والمنظمـــــات المجتمعیـــــة غیـــــر  - ١
 .الحكومیة

 .المجتمع المدني هو كل ما هو غیر الدولة - ٢

المجتمـــع المـــدني هـــو مجـــال الـــروابط الإنســـانیة غیـــر القمعیـــة والتـــي تقـــوم علــــى  - ٣
 .الاختیار الحر

ع المــدني هــو تركیبــة اجتماعیــة حافلــة بوحــدات عدیــدة ســواء علــى أســاس المجتمــ - ٤
 .طبقي أو جغرافي

المجتمــــع المــــدني هــــو تعبیــــر عــــن المشــــاركة الجماعیــــة الاختیاریــــة المنظمــــة فــــي   - ٥
 .المجال العام بین أفراد الدولة

المجتمع المدني هو مجتمع منقسم إلى جماعـات مهنیـة عضـویتها جمیعـاً مفتوحـة  - ٦
 .ع المواطنین ولا یرتبط بأصول عرقیة أو عائلیةنظریاً لجمی

المجتمــع المــدني هــو جملــة مــن الأنشــطة التطوعیــة الحــرة التــي تتمتــع بدرجــة مــن  - ٧
 .التمایز بل والاستقلال عن الدولة وأجهزتها

ویشــــیر أحــــد التعریفــــات إلــــى المجتمــــع المــــدني بأنــــه یتشــــكل مــــن مجموعــــة 
لا تســتهدف أرباحــاً اقتصــادیة، بــل تســهم الســلطة، و  سالمؤسســات المدنیــة التــي لا تمــار 

في صیاغة القرارات من خـارج المؤسسـات السیاسـیة، ولهـا غایـات نقابیـة، كالـدفاع عـن 
مصــالحها الاقتصــادیة والارتفــاع بمســتوى المهنــة والتعبیــر عــن مصــالح أعضــائها، ولهــا 
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۶، دار الصداقة، (محمد جمال باروت، المجتمع المدني مفھوماً وإشكالیة ،    .٦٤، ص )١٩٩٥حل
٩

  .٧١-٧٠محمد حامد أبو النصر، مصدر سبق ذكره، ص 
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دیـــــة كمـــــا فــــي اتحـــــادات الكتــــاب والمثقفــــین والجمعیـــــات الثقافیــــة والأن: أغــــراض ثقافیــــة
  .١٠الاجتماعیة التي تهدف إلى نشر الوعي

نستخلصـه هـو إن المجتمـع المـدني یمثـل  أنوالتعریف المشترك الذي یمكن 
ـــافي خارجـــ الاجتمـــاعينمطـــاً مـــن التنظـــیم  ـــراً عـــن ســـلطة  اً والسیاســـي والثق ـــیلاً أو كثی قل

جتمع الم إلىالدولة، وتمثل هذه التنظیمات في مختلف مستویاتها وسائط تعبیر بالنسبة 
فهـــو إذن مجمـــل البنـــى والتنظیمـــات والمؤسســـات التـــي تمثـــل … تجـــاه كـــل ســـلطة قائمـــة
مباشــــرة  علا تخضــــالتــــي  والاقتصــــادیةوالسیاســــیة  والاجتماعیــــةمرتكــــز الحیــــاة الرمزیــــة 

نــــه هــــامش یضــــیق ویتســــع حســــب الســــیاق، ینــــتج فیــــه الفــــرد ذاتـــــه الهیمنــــة الســــلطة، 
هـــوامش مـــن الحصـــانة الفردیـــة والجماعیـــة  وتضـــامناته ومقدســـاته وإبداعاتـــه فثمـــة دائمـــاً 

والمســتوى السیاســي، إن هــذه الهــوامش هــي  الاجتمــاعيومســافات تفصــل بــین المســتوى 
  .التي یمكن تسمیتها مجتمعاً مدنیاً 

  :١١توافر أركان أساسیة ثلاثةالمجتمع المدني ویفترض 

الجماعـات  طوعي، ولذلك فهـو یختلـف عـنتالحر أو ال الإراديهو الفعل  :الركن الأول
دخـل للفـرد فـي اختیـار عضـویتها، فهـي  القرابیـة مثـل الأسـرة والعشـیرة والقبیلـة، والتـي لا

  .مفروضة علیه بحكم المیلاد أو الإرث

المجتمــع المــدني مجتمــع مــنظم، وهــو بهــذا یختلــف عــن المجتمــع  إنهــو  :الــركن الثــاني
ت تعمــل بصــورة نســقاً مــن منظمــات أو مؤسســا ؤلــفبشــكل عــام، إذ إن الأول یجمــع وی

أو الجماعـــات عضـــویتها بمحـــض  الأفـــرادلمعـــاییر منطقیـــة، ویقبـــل  وبالإذعـــانمنهجیـــة 
  .إرادتهم ولكن بشروط وقواعد یتم التراضي بشأنها وقبولها

هــو ركــن أخلاقــي ســلوكي، ینطــوي علــى قبــول الاخــتلاف والتنــوع بــین  :الــركن الثالــث
مصــالحهم  منظمــات مدنیــة تحقــق نــواوِّ كفــي أن ی الآخــرین، وعلــى حــق والآخــرین لــذاتا

المجتمـــع  والالتـــزام فـــي إدارة الخـــلاف داخـــل .هـــاوتـــدافع عن هـــاوتحمی المادیـــة والمعنویـــة
وفـي ضـوء قـیم الاحتـرام  .، وبینهـا وبـین الدولـة بالوسـائل السـلمیةهوبین مؤسسـات المدني

  .والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي
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 .١٨-١٧علي لیلة، مصدر سبق ذكره، ص 
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ܺي مص: ینظر  ܰ المجتمشع المشدني والتحشول الشدیمقراطي سعد الدین إبراھیم،  الأردن،  –طفى الحمارنة، مششرو
  .٦-٥، ص )١٩٩٥القاھرة ، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة ودار الأمین للنشر والتوزیع، (
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لقـــائم فـــي ظـــل وجـــود مجتمـــع مـــدني فاعـــل، غالبــاً یكـــون النظـــام السیاســـي او 
 أداء، وهــو فــي معظــم الحــالات نظــام غیــر مطلــق الســلطة ویخضــع فــي مؤسســیاً  اً نظامــ

مهامــه لقواعــد عقلانیــة، ســواء وضــع هــذه القواعــد برلمــان تنتخبــه أغلبیــة المــواطنین، أو 
تولـــدت عبـــر تطـــور تـــاریخي طویـــل، وأشـــرف علـــى تطبیقهـــا طبقـــة مـــن الإداریـــین ذوي 

لــذا فــإن طــرح مفهــوم المجتمــع المــدني یــدخل فــي ســیاق اســتراتیجیة . ١٢فــة والخبــرةالمعر 
المجتمــع درجــة حداثــة كــون تو   كآلیــة للحــد مــن اســتبداد الســلطة تنمیــة السیاســیةدعــم ال

المعیار لدرجة نمو المجتمع وتطوره واسـتجابته للإصـلاح المدني في هذا السیاق بمثابة 
   .والحداثة

GwG�Ï= : ســمات المجتمــع المــدني فــي ثــلاث، هــي هنــاك مــن یجمــللــذا فــإن 

للمـواطنین، العامـة حدود أو قیود على الاستخدام التعسفي لسـلطة الدولـة نحـو الحریـات 
السیاســیة، وتقبــل المجتمــع للحــق و الاجتماعیـة  تكــوین مؤسســات المجتمــع المــدنيحریـة و 

  .١٣في الاختلاف

تطـــــورات أن مفهـــــوم المجتمـــــع المـــــدني قـــــد خضـــــع ل ممـــــا تقـــــدیفیـــــد مجمـــــل 
 اً فـــرد الإنســانواعتبــارات عمقــت مــن مضــمونه الاجتمــاعي علــى أســاس حمایــة حقــوق 

النظـام السیاسـي القـائم  إطـارفي  الإصلاح والتحدیثوسبل تفعیل میكانزمات   وجماعةً 
تاریخیــة لهــا  ةصــیرور بمعنــى انــه انعكــاس ل. الــذي یشــكل جــزءاً مــن النظــام الاجتمــاعي

  .عن خصوصیة المجتمعات التي عایشتهاوتشخیصاتها المعبرة  اتعییناته

  إشكالیات التعامل مع مفهوم المجتمع المدني :ثانیاً 

  :إشكالیة التأصیل النظري للمفهوم -١

إذا كــان مــن الجــائز أن یختلــف البــاحثون حــول تعریــف المجتمــع المــدني فــإن 
هنــاك واقعــة أساســیة لا یمكــن أن تكــون موضــوع خــلاف، وهــي إن المعطــى الأساســي 

غیـر أن مـا هـو أساسـي لا . یتحدد جوهر هـذا المجتمـع هـو نسـبته إلـى المدینـةالذي به 
یكفــي وحــده فــي تحدیــد مفهــوم مــن المفــاهیم، فــإذا كــان المجتمــع المــدني بــالتعریف هــو 
مجتمــع المــدن فــإن مــا یحــدد وضــعه ومكوناتــه فــي زمــان ومكــان معینــین هــو مــا یشــكل 
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، مجلشششة الطریشششق، العشششدد الثشششاني، السشششنة السادسشششة )المقومشششات والمعوقشششات: المجتمشششع المشششدني(سشششامي خالشششد،  
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السیاسشة الدولیشة، العشدد مجلة، )المجتمع المشدني الفاعشل الجدیشد علشى المسشرح الشدولي(مصطفى كامل السید،  

 .٧٠، ص) ٢٠٠٥القاھرة، مؤسسة الأھرام، (، ١٦١
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عـن الضـد الـذي " حمد عابـد الجـابريم"الضد له في ذلك الزمان والمكان، وهنا یتساءل 
یتحدد به مجتمع المدن في التجربـة الحضـاریة العربیـة ؟ وفـي إجابتـه  -ومازال  -كان 

مرحلـة تتمیـز : یخلص إلى توجب التمییز بین مرحلتین تاریخیتین في تاریخنا الحضاري
مرحلــة بانقســام المجتمــع حصــریاً انقســاما أفقیــاً، إلــى بــدو وحضــر، إلــى بادیــة ومدینــة، و 

هذا مع التأكید على أن . تتسم بانقسام عمودي إلى المجتمع العصري والمجتمع الأهلي
المــرحلتین لا تشــكلان لحظتــین مــن التطــور الــداخلي إلا بنســبة بســیطة تكــاد تنعــدم فــي 

  .١٤بعض الدول العربیة

وفي معرض تحلیـل الاصـطلاح المفهـومي لمفهـوم المجتمـع الأهلـي والمجتمـع 
المجتمع الأهلي تعبیر أصـیل، ولكنـه یضـم الحـاكم والمحكـوم، المسـتبد  المدني، نجد إن

فهـــؤلاء جمیعـــاً ... والعــادل، الظـــالم والمظلـــوم، المتزمــت والمتفـــتح، المعتـــدل والمتطــرف 
وكذلك فإن عبارة الأهلیة وعبارة الجمعیات . یمكن أن یكونوا جزءاً من الأهل، من القوم

ري تطــوعي یقــوم بــه أنــاس خــارج أجهــزة الدولــة الخیریــة، تحیــل إلــى نشــاط اجتمــاعي خیــ
فـي حـین . وإدارتها، في المدینة كما في البادیة، في إطار القبیلة والطائفة، أو خارجهمـا

تحمـل معنـى  -كمـا یتضـح مـن توصـیف المفهـوم وتحلیلـه  -أن عبارة المجتمع المدني 
ل مــن القبیلــة مــن جهــة، والطــرف المقابــل لكــ) الدولــة(آخــر یجعلهــا الطــرف المقابــل لـــ 

) المدینــة(هنــا لا یحیــل إلــى ) مــدني(ذلــك أن لفــظ . والطائفــة والكنیســة مــن جهــة أخــرى

بوصــفها نظــام حیــاة یختلــف عــن نظــام حیــاة البادیــة فحســب، بــل إنــه یحیــل أیضــاً إلــى 
المجتمـع (وعبـارة ). مجتمـع الرعیـة(هو النفي لــ ) المجتمع المدني(GG G )المواطنة(معنى 
  .١٥، بل هي لها مرادف وتوأم)مجتمع الرعیة(قض مع عبارة لا تتنا) الأهلي

 :إشكالیة تباین الاتجاهات الموقفیة من المفهوم -٢

ـــة  ـــى ثلاث ـــاولهم موضـــوعة المجتمـــع المـــدني إل ـــاب والبـــاحثون العـــرب عنـــد تن انقســـم الكت
         :١٦اتجاهات موقفیة هي
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ܺي نقد الحاجة إلى الإصلاح، ط  ، )٢٠٠٥الوحشدة العربیشة،  بیشروت، مركشز دراسشات(، ١محمد عابد الجابري، 
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ܺشي ضشوء أدبیشات الفكشر العربشي المعاصشر، : عز الدین اللواج، أسئلة المجتمع المدني  ، 1، ص 2006دراسة 
  :، الموقع)الانترنت(نقلاً عن شبكة المعلومات العالمیة
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دني ومنظماتـه الاتجاه الذي یؤید فرضیة الإسراع في تنمیـة مؤسسـات المجتمـع المـ .أ 
 .في الوطن العربي وتفعیلها

الاتجــــاه الــــذي یــــرفض الموضــــوعة بشــــكل مطلــــق ویعــــدها محاولــــة یائســــة لإلهــــاء  .ب 
الشـــــعوب العربیـــــة عـــــن قضـــــایاها المصـــــیریة، ویصـــــف الـــــذین یتحمســـــون لإحیـــــاء 

 .المجتمع المدني بأنهم واقعون تحت مخدر الانبهار بالثقافة الغربیة

توفیقیـــة مفادهـــا انـــه إذا تمـــت صـــیاغة موضـــوعة  الاتجـــاه الـــذي ینطلـــق مـــن زاویـــة .ج 
یراعـــي خصوصـــیة البیئـــة العربیـــة  يالمجتمـــع المـــدني علـــى وفـــق منظـــور براغمـــات

وتجاربهــا الخاصــة، وإنــه إذا مــا تــم منحهــا متســعاً مــن النقــاش العلمــي البنــاء فــإن 
ــة فــي الحــد مــن تعســف الســلطة مــن  موضــوعة المجتمــع المــدني ســتكون أداة فاعل

 .ق الإصلاح والتحدیث من ناحیة ثانیةناحیة وتحقی

ونحـــن نمیـــل إلـــى هـــذا الاتجـــاه بـــافتراض أن تعمـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدني        
نظریاً وإجرائیاً على تدعیم قیم المواطنة والوحدة الوطنیـة وضـمان الأمـن والاسـتقرار فـي 

  .البیئات الاجتماعیة للأنظمة السیاسیة العربیة

  :یعة تكییف المفهومالمتعلقة بطب الإشكالیات -٣

ــــبعض المجتمــــع المــــدني بأنــــه المســــاحة التــــي تــــدور فیهــــا التفــــاعلات        یعــــرف ال
الاجتماعیـة العامــة التـي لا تتعلــق مباشـرة بــالربح أو بالصـراع علــى السـلطة السیاســیة، 

وهــو مــا یعنــي إن المجتمــع المــدني ینشــط ویتطــور . أو الســیطرة علــى الســلطة التنفیذیــة
ینامیكیــة تختلــف جــذریاً عــن تلــك التــي تــتحكم فــي الســوق أو تلــك التــي طبقــاً لمنطــق ود

وهــذا التحدیــد لمســاحة المجتمــع المــدني . تــتحكم بالممارســة المباشــرة للســلطة السیاســیة
التي تجد تجلیاتها في قیم ثقافیـة وأبنیـة مؤسسـیة وفعالیـات اجتماعیـة ذات طـابع ممیـز 

ع الاجتماعي التي تحتشد فیها مختلـف لا یجعلها بعیدة أو منفصلة عن مساحة الصرا
الفئــات الاجتماعیــة ســواء الســائدة أو الســاعیة لإعــادة اقتســام الثــروة والســلطة، وهــو مــا 
یعنــي أن مؤسســات المجتمــع المــدني تعــد مــن الناحیــة الإجرائیــة بمثابــة البنیــة التحتیــة 

ت التــي تمــارس مــن خلالهــا أشــكال أخــرى مــن الصــراع وتحــاول توظیــف هــذه المؤسســا
لبناء نفوذها الفكري ونشره عبر اللجوء إلى ممارسات وأولویات بدیلة لتلك التي یتبناها 
النظام السیاسي القـائم كجـزء مـن معركـة الصـراع ذات الطـابع التراكمـي، والتـي تحـدث 
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ــــة مؤاتیــــة ــــد لحظــــة تاریخی ــــة للمجتمــــع عن ــــة كیفی ــــد كانــــت . ١٧نقل الأنمــــاط المتعــــددة وق
م المجتمـع المـدني مبعثـاً لإشـكالیات تتعلـق بطبیعـة تكییـف مفهو  استخداموالمتباینة في 

المفهوم بالإنحیـازات القیمیـة  استخدام ارتباطوعكست من ناحیة أخرى ظاهرة   المفهوم
الأمــر الــذي یجعــل مــن مفهــوم المجتمــع المــدني مثــاراً . والأیدیولوجیــة لــبعض البــاحثین

مفهـــوم علـــى مســـتوى الفكـــر بالإطـــار المرجعـــي لل قمـــا یتعلـــللجـــدل والخـــلاف ولاســـیما 
والممارســـة وحـــدود تطبیـــق المفهـــوم كمـــا تطـــور فـــي المجتمعـــات الغربیـــة، علـــى الواقـــع 

  .العربي

ـــه        ـــر الكثیـــر مـــن الجـــدل حـــول تكییـــف المفهـــوم، خاصـــة فـــي علاقت وعلیـــه فقـــد أثی
، وعــده )مفهومــاً مســتورداً مــن الغــرب(بالتــاریخ العربــي والثقافــة العربیــة، وعــده الــبعض 

  :١٨ن اقتراباً علمیاً للاختیار العملي الواقعي یمكن من خلاله تحدید ما یليآخرو 

ـــى المشـــاركة   .أ  ـــزوع إل ـــة فـــي المجتمـــع، وهـــو مـــا یعكـــس الن ـــادرات التطوعی وزن المب
 .السیاسیة والاجتماعیة

 .اقتراب یمكننا من رصد الحراك السیاسي المنظم في المجتمع .ب 

صــلاح والتحــدیث فــي الــوطن العربــي مســتوى المبــادرات المجتمعیــة إزاء عملیــة الإ .ج 
 .من ناحیة، والإسهام في مواجهة التنمیة البشریة من ناحیة أخرى

بوصـــفه القطـــاع (اقتـــراب رئیســـي للتعـــرف علـــى علاقـــة الدولـــة بـــالمجتمع المـــدني  .د 
 ).المنظم في المجتمع ككل

 .معیار لتحدید القوى السیاسیة والفكریة والثقافیة الفاعلة في المجتمع .ه 

المتعلقــة بشــأن وجــود المجتمــع المــدني مــن عدمــه فــي الــوطن  اتالإشــكالی -٤
  :العربي

مضــــمونه علـــى الواقــــع  انطبـــاقعنـــد التعامـــل مــــع المفهـــوم ومــــدى مصـــداقیة    
أحـدهما یقلـل  نااتجاهـالمعاش في مجتمعات البیئة العربیـة، بـرز خـلال العقـد الماضـي 
الثـاني حقیقـة وجـود هـذا من شأن وجود المجتمع المدني في الوطن العربي، بینمـا یؤكـد 

وجهــــة نظــــره، وتتمثــــل أبــــرز  ممــــا یــــدعیقــــدم مــــن الحجــــج  الاتجــــاهینوكــــلا . المجتمــــع
  :یأتيالذي یقلل من شأن وجود المجتمع المدني، في ما الاتجاهالطروحات التي یقدمها 
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۶، (ضر، الدیمقراطیة بین الحقیقة والوھم، لطیفة إبراھیم خ    .١٩٦، ص)٢٠٠٦القاھرة، عالم الكت
١٨

القششاھرة، مركششز المحروسششة للنشششر (،  ٢٠٠٥-١٩ق ܺششي مصششر، والدولششة أمششاني قنششدیل، المجتمششع المششدني)   
  .١٥، ص)٢٠٠٦والخدمات الصحفیة والمعلومات، 
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ورثـت  الاسـتقلال دمـا بعـالدول العربیة التي سادت نظمها السیاسیة فـي مرحلـة  إن .أ 
ــم تتأســس علــى الاســتعماریةقانونیــة خلفتهــا الإدارات إداریــة و  اً نظمــ ، وبهــذا فهــي ل

ـــى عملیـــة تفكیـــك المجتمـــع  انطـــوتقاعـــدة التحامهـــا بمجتمعهـــا، وإنمـــا  حـــداثتها عل
یكـون  كـي هوتطـویر   التقلیدي دون أن یعقب ذلك عملیـة بنـاء مجتمـع مـدني حـدیث

، وهـــذا الأمـــر للإصـــلاح والتحـــدیثللدولـــة والركیـــزة الأساســـیة  الاجتمـــاعيالأســـاس 
تســبب فــي إرجــاء دولــة القــانون والمؤسســات فــي الــوطن العربــي مــن ناحیــة، وحــال 

 .١٩دون بروز المجتمع المدني الحقیقي من ناحیة ثانیة

المجتمع المدني جاءت ولادته وتطـوره فـي البیئـة الأوربیـة نتیجـة حصـول جملـة  إن .ب 
كانــت قــد أســهمت فــي والمعرفیــة وهــذه الثــورات  والاجتماعیــةمــن الثــورات الوطنیــة 

إحـداث نقلــة نوعیـة فــي مسـتوى الرؤیــة وآلیــات التعامـل مــع شـؤون الحیــاة السیاســیة 
إن هـذه النقلـة النوعیـة لـم یـتم تحقیقهـا فـي  الاتجـاهوالمجتمع، ویعتقـد أصـحاب هـذا 

 .البیئة العربیة بعد

مــن إمكانیــة الفصــل بــین الدولــة والمجتمــع فــي الــوطن  الاتجــاهیقلــل أصــحاب هــذا  .ج 
 اً ربــي، ویعتقــدون بــأن مجتمعــات البیئــة العربیــة لــم تعــرف المجتمــع المــدني نطاقــالع

الإداري للدولـــة كســـلطة سیاســـیة تضـــمن وظائفیـــة  –یختلـــف عـــن النطـــاق السیاســـي
ویعنـــي ذلـــك علـــى وجـــه التحدیـــد أن النخبـــات الحاكمـــة التـــي ســـیطرت . ٢٠المجتمـــع

سـیطرت علـى  تقلالالاسـ دمـا بعـعلى أجهزة الدولة فـي الـوطن العربـي فـي مرحلـة 
 ، ولـم تسـمح بظهـور مؤسسـات مدنیـة فاعلـة، أوهمختلف مجالات المجتمـع وجوانبـ

ــة الســماح  احتوائهــا إنهــا عملــت علــى ــة فــي حال وإخضــاعها للســیطرة الكاملــة للدول
 .بقیامها

أما عن أبرز الطروحات التي یقدمها الاتجاه الذي یؤید وجـود المجتمـع المـدني فـي     
  :يفتتمثل في ما یأت البلاد العربیة،

  الإســلاميتأكیــدات الــبعض بوجــود ظــاهرة المجتمــع المــدني فــي المــوروث العربــي  .أ 

تجــاه الســـلطة، وهـــذا رأي  اســـتقلالهاأن الشـــریعة كانــت قـــد حافظـــت علــى  لاعتبــار
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۶ العنششف(علششي أوملیششل، : لمزیششد مششن التفصششیل، ینظششر  ۶ ، فً◌ً )السیاسششي حششول أسششبا ي أسششامة الغزالششي حششر
ܺي الوطن العربي، ) محرراً ( ݖ الفكر العربي، (العنف والسیاسة   .٧١-٧٠، ص)١٩٨٨عمان، منتد
٢٠

ܺي الوطن )البناء الاقتصادي الاجتماعي للدیمقراطیة(لطیبي، ابسام   ، ورقة قدمت إلى ندوة أزمة الدیمقراطیة 
 .٧٩، ص )١٩٨٥، عربیةمركز دراسات الوحدة البیروت، ( ،العربي
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یمثل وجهة نظر معاكسة لوجهة النظر التي یتبناها بعض الباحثین الـذین یؤكـدون 
، وفــي الإســلاميدني فــي المــوروث الثقــافي العربــي عــدم وجــود ظــاهرة المجتمــع المــ

إن بعض البـاحثین القـائلین بوجـود مجتمـع مـدني فـي كما  .الواقع العربي المعاصر
مــن  طروحــات الاتجــاه الآخــرمجتمعــات البیئــة العربیــة یثیــرون ثمــة تحفظــات علــى 

ـــبینهـــا  ـــین  قمـــا یتعل ـــالتمییز ب ـــاً لدرجـــة التطـــور  الأقطـــارب ـــة وفق  يالاقتصـــادالعربی
ــــ، ومــــن بینهــــا والاجتمــــاعي  الاجتمــــاعي الانصــــهاربتــــداعیات عملیــــات  قمــــا یتعل

والدمج القومي التي تمثل نهجـاً لـبعض الأقطـار العربیـة بـدعوى بنـاء الأمـة، والتـي 
أو تفكیــــك منظمــــة لمكونــــات المجتمــــع المــــدني، وللتكوینــــات  احتــــواءتمثــــل عملیــــة 

 .عربیة لصالح منظومة الدولةوالثقافیة في بعض مجتمعات البیئة ال الاجتماعیة

إن هذه الإشكالیة في جانـب كبیـر منهـا تتأسـس انطلاقـاً ممـا یمكـن تسـمیته عوائـق  .ب 
 :نشوء مجتمع مدني فاعل في الوطن العربي، وهذه یمكن أن تتمثل في ما یأتي

o  الوضع السائد خلال العقود الستة الماضیة لما یسمى بمركزیة النظم السیاسـیة
الســلطة، التنمیــة -الدولــة(جم عنــه مــن أســئلة تتعلــق بمحــاورالعربیــة ومــا قــد یــن
 ).السیاسیة والتحدیث

o  الواقــع الثقــافي والاجتمــاعي للمــواطن العربــي ومــدى خطــورة تحولــه لعقبــة أمــام
طموحات الاتجاه التوفیقي الرامي إلى بلورة بنـاءة لموضـوعة المجتمـع المـدني، 

 .نظمة السیاسیة العربیةوبما یتماشى مع خصوصیات البیئات الاجتماعیة للأ

o  الفســـاد(الواقــع الاقتصــادي فــي معظـــم الــدول العربیــة وتـــداعیات ظــاهرة مثــل (

على البناء الاجتماعي وعلـى مسـیرة مؤسسـات المجتمـع المـدني ومنظماتـه فـي 
 .الوطن العربي وتحدیداً على بنائها الداخلي وأطرها الهیكلیة

سیاســــي، ثقــــافي، تتضــــافر فــــي إن المجتمـــع المــــدني واقــــع اقتصــــادي، اجتمــــاعي،  .ج 
المجتمع الحـدیث الـذي یتخـذ شـكله تـدریجیاً : تكوینه عدة عوامل، إنه بعبارة قصیرة

ــدیمقراط والاجتمــاعي، وذلــك یــتم عبــر جملــة مطالــب منهــا حقــوق  يمــع التحــول ال
  . ٢١الإنسان، ومبدأ سیادة الشعب الذي هو مضمون العقد الاجتماعي

الـــدائرة حـــول وجـــود مجتمـــع مـــدني أو عـــدم وضـــمن ســـیاق الإشـــكالیة الجدلیـــة    
L°Š°Ï=لا القــول بــأن مفهــوم المجتمــع المــدني فــي الغــرب  إلــى، یــذهب بعــض البــاحثین ه
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 .١٧٤محمد عابد الجابري، مصدر سبق ذكره، ص 
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تطبیقه حرفیاً في مجتمعات البیئة العربیة، ذلـك  إلى  لا مجاله أو بمعنى أصح   مجا
لـم یقـدموا من موروثات الحضارة الغربیة وتطورها الرأسمالي، ولكن هؤلاء الباحثین  لأنه

مــاتم التأكیــد علیــه هــو  ربـي، ومعظــم عتصـوراً بــدیلاً لمفهــوم المجتمــع المــدني بــالمعنى ال
الحـدیث عـن المجتمـع المـدني فـي الـوطن العربـي بشـكل تقریبـي للطروحـات الغربیـة فــي 

  .العدید من جوانبه

 :الإشكالیات المتعلقة بالجوانب الإجرائیة -٥

سیاســــیین والصـــحفیین فــــي الــــوطن قـــد أصــــبح الیـــوم جمــــع كبیــــر جـــداً مــــن الل  
تیــاراتهم، یعتمــدون  اخــتلافرجــال الفكــر، علــى  إلــىالیســار،  إلــىالعربــي، مــن الیمــین 

المجتمــع المــدني، حتــى عــده الــبعض المركــز الهندســي للقــاء جمیــع الأفكــار  اصــطلاح
المفهوم من سعة الانتشار قد خسره على مستوى الدقة،  هما ربحالمضادة للدولة، ولعل 

 إلیهـان التقییم الایجابي لمفهوم المجتمع المدني خلـق منـه أسـطورة سیاسـیة، یلجـأ ذلك إ

مــن ینــادي بالمبــادرة الخاصــة، وكــذلك مــن ینــادي بالتضــامن والتســییر الــذاتي وتعتمــده 
الحكومات أحیاناً تجاه التحدیات الداخلیة، كما تصفه الحركات المعارضة فـي صـراعها 

التمحـیص الضـروري لكـي  إلـىبد مـن إخضـاع المفهـوم وعلیه فلا. مع السلطات القائمة
   .یتم تحدید المقصود بالمجتمع المدني

عـدة إجرائیـاً لذا تواجه عملیة تحدید معنـى المجتمـع المـدني فـي البیئـة العربیـة   
فــي توصــیف المصــطلح،  اعتمــدتالتحدیــدات الدقیقــة التــي  انعــدامتحــدیات نابعــة مــن 

     :٢٢ئیسیةأمور ر  عدة وینبع عدم التحدید من

التبدل السـریع فـي المضـمون النظـري للمصـطلح النـاجم عـن تبـدل التجربـة العملیـة  .ج 
 .السریع في مجتمعات البیئة العربیة

الســجال السیاســـي بكبیـــراً  ارتباطــاً الســیاق الجدیــد الـــذي یســتخدم فیـــه والــذي یـــرتبط  .د 
 .والعملي الذي تشهده المجتمعات لعقیديا

 إلىفي الوطن العربي،  الاجتماعیةیولوجي للبیئة لقد أفضت عملیة التحلیل السوس .ه 

ــــاً لمســــتوى التطــــویر  ــــة طبق ــــین الأقطــــار العربی ــــات ب ــــروز عــــدة تباین  الاقتصــــاديب

 الانسـجاموالسیاسي والثقافي والتركیب الدیموغرافي من ناحیة، ودرجـة  والاجتماعي
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دور العوامشل الداخلیشة والخارجیشة، مصشدر سشبق ذكششره، ص  –برھشان غلیشون، بنشاء المجتمشع المشدني العربششي  
٧٣٣.  
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ــــارات السیاســــیة ــــة، ودرجــــة تطــــور القــــوى والتی  والتجــــانس القــــومي مــــن ناحیــــة ثانی

یمكـن إغفـال درجـة  خـر لاآمن ناحیة ثالثـة، وهنـاك تفـاوت  الاجتماعیةوالتكوینات 
تأثیره في إطار التباینات بین الأقطار العربیـة مـن حیـث أوضـاعها المجتمعیـة، ألا 

 اجتماعیـــــةعلیـــــه مــــن مـــــردودات  بومــــا یترتـــــوهــــو التفـــــاوت فــــي مســـــتوى الـــــدخل 

 .واقتصادیة

الـــبلاد العربیـــة تســـتند إلـــى هیمنـــة الریـــف طبیعـــة البنیـــة السوســـیولوجیة فـــي معظـــم  .و 
وعصبیاته على المدینة ومجتمعهـا المـدني، فالكتلـة الریفیـة تفـرق المدینـة وتحاصـر 

 .هشكل كوابح فاعلة تعیق قیام المجتمع المدني وتطور مما یقواها المدینیة 

ــــأثیر الســــلبي  .ز  ــــ للأفكــــارالت ــــول ب ــــي تعتمــــد الق ــــة ن أالمحافظــــة والماضــــویة الت التنمی
 يلا یراعـــــــوالمجتمــــــع المــــــدني یعبــــــران عـــــــن تــــــراث حضــــــاري مغــــــایر ســــــیة السیا

مســـتوردة،  أفكـــار أنهـــاخصوصـــیات المجتمـــع فـــي البلـــدان العربیـــة، وتشـــیع عنهمـــا 
المشــترك  الإنســانيهــذا الادعــاء یخــرج واحــداً مــن أهــم منجــزات التــراث  إنولاشــك 

دان مــن بعــض الـنظم السیاســیة العربیــة، ویحـرم شــعوب هـذه البلــ أعمـالمـن جــدول 
تنمیة ال إنذلك  .حقوقها ویكاد یضعها في الدرجة الثانیة بالنسبة للشعوب المتقدمة

الوسـائل المهمـة لتحقیـق التقـدم، ودلـت  ن من أهموستظلا اكانتالسیاسیة والتحدیث 
 یسـهلا أنیمكـن  صـلاحانعدام المشاركة الحقیقیة والافتقـار الواضـح للإ إنالتجربة 

ســـلل إلـــى النســـیج الاجتمـــاعي العربـــي والاســـتقطاب فـــي للقـــوى الخارجیـــة مهمـــة الت
 .السیاسیة العربیة للأنظمةالبیئات الوطنیة 

نظراً لما یمثله الدین من مكانة ذات تأثیر محسوس في البناء الاجتماعي والثقـافي  .ح 
 اً والسیاسي في مجتمعات البیئة العربیة، فیمكن أن تكون الاعتبارات الدینیة مصـدر 

ـــل یمكـــن أن مـــن مصـــادر شـــرعیة ا ـــى الجانـــب المقاب ـــنظم السیاســـیة العربیـــة، وعل ل
ــــات السیاســــیة كــــأدوات  ــــوى والتكوین ــــل بعــــض الق ــــارات مــــن قب توظــــف هــــذه الاعتب

للـدین وتحدیـداً الـدین الإسـلامي  إن، وخلاصـة الأمـر هالتقویض نظم الحكم وتحـدی
 .العربیة یمكن التقلیل من شأن تأثیره في بناء المجتمع المدني في البلدان لا اً دور 

  في الوطن العربي وماهیته خصائص المجتمع المدني : اً ثالث
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تشــترك مؤسســات المجتمــع المــدني بوجــه عــام بجملــة مــن الخصــائص والســمات       
والمعـــاییر، وســـوف نتطـــرق هنـــا إلـــى أبرزهـــا مقاربـــة إلـــى الـــوطن العربـــي مـــن النـــاحیتین 

  :٢٣الإجرائیة والمعیاریة

دني یستند عادة إلـى الإرادة الحـرة لأعضـائها إن تكوین مؤسسات المجتمع الم .١
ســـــواء انطبـــــق ذلـــــك علـــــى المؤسســـــین لهـــــذه المؤسســـــات، أو الـــــذین انجـــــذبوا 

 . لعضویتها

التنظـــیم الجمـــاعي، وهـــو مـــا یعنـــي أن مؤسســـات المجتمـــع المـــدني تمیـــل إلـــى  .٢
الإدارة الجماعیــــة، ولتحقیــــق ذلــــك فآلیــــة الانتخــــاب هــــي الآلیــــة المعتمــــدة فــــي 

المناصــــب الإداریــــة المختلفــــة، هــــذا بالإضــــافة إلــــى المشــــاركة الغالــــب لتــــولي 
 . الجماعیة سواء فیما یتعلق بصیاغة القرارات أو في تنفیذ السیاسات

اســتناد الســلوكیات علــى مســتوى الأفــراد أو علــى مســتوى المنظمــة إلــى البعــد  .٣
بـین الــذات  أو السـلوكي الـذي ینطـوي علـى قبـول الاخـتلاف والتنـوع يالأخلاقـ

والآخــــرین، والالتــــزام فــــي إدارة الاخــــتلاف بالوســــائل الســــلمیة المتحضــــرة فــــي 
ـــیم  ـــة، وهـــي ق ـــیم المجتمـــع المـــدني وضـــوابطه المعیاری الأبعـــاد المتجـــذرة فـــي ق

 . الاحترام والحوار والتسامح والتعاون والتنافس

إن مؤسسات المجتمع المـدني عـادة مـا یكـون لهـا الشـكل الرسـمي المقـنن إلـى  .٤
حـــدما، بمعنـــى إن لهـــا كیانـــاً لـــه ثباتـــه ودوامـــه یمیزهـــا عـــن مجـــرد التجمعـــات 
المؤقتة للأفراد، ویدخل فـي إطـار هـذا الشـكل المقـنن امـتلاك هـذه المؤسسـات 
لقــانون أساســي وتنظــیم إداري لــه قــدر مــن المرونــة، وأســالیب محــددة تتعامــل 

 .من خلالها مع مشكلات الواقع في نطاق اهتمامها

متـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع المــــدني باســـــتقلالیة إزاء الدولـــــة فـــــي تت أنیفتــــرض  .٥
النــــواحي المالیــــة والإداریــــة والتنظیمیــــة، بمعنــــى إن للمجتمــــع المــــدني دینامیــــة 

عـن  الاسـتقلالیةینحـو منحـى ینطـوي علـى قـدر مـن  وأداءً فعـل وحركـة  واتجـاه
ـــالأفراد یتمتعـــون بـــذاتیتهم الخاصـــة فـــي إطـــار مؤسســـات المجتمـــع،  .الدولـــة ف

رادتهـــم، وطبقـــاً لمعـــاییر إنجازیـــة حدیثـــة كمســـتوى لهـــا یـــتم وفقـــاً لإ ضـــمامهموان
غیر أن هذا لا یمنع من قیام تعـاون وتفاعـل  .أو المهنة والاختصاصالتعلیم 
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  .٦١-٦٠علي لیلة، مصدر سبق ذكره، ص 
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بین مؤسسات المجتمع المدني والدولة، ولا یمنع أحیاناً من وجود عضو یمثل 
لـة لا ینبغـي أن تـؤثر الحكومة في إدارة هذه المؤسسات، بید أن علاقتها بالدو 

 .على التزامها بأهدافها

، عملیــة دینامیــة مســتمرة تخضــع لمنطــق وتطــوره یمثــل تكــون المجتمــع المــدني .٦
التغییــــر إیجابــــاً أو ســــلباً، وفقــــاً لمتغیــــرات داخلیــــة أو خارجیــــة، ومتــــى وصــــل 

المؤسســات  مؤسســات جدیــدة، أو تطــویر تكــویندرجــة  إلــىالمجتمــع المــدني 
ي درجــة النضــج، بمعنــى القــدرة المســتمرة والمتجــددة علــى أ وتحــدیثها القائمــة
، فإنـه یكـون مـؤهلاً للتعامـل بكفـاءة مـع مصـادر التغییـر الداخلیـة لذاتاتنظیم 

الدولـة مـن خـلال بعـض الأدوات  من تدخل علا یمنوإن كان ذلك . والخارجیة
  .٢٤لمواجهة بعض إشكالیات المجتمع المدني

دارة ذاتیــة، وتســیطر إدارتهــا عــادة علــى إن مؤسســات المجتمــع المــدني تــدار إ .٧
توجیــه أنشــطتها، ومــع أن إدارة المؤسســة وتوجیــه أنشــطتها لا یجــب أن یكــون 

، إلا أن ذلــك لا یمنـع مــن الاســتفادة مــن اموضـع تحكــم أي قــوى خارجیـة عنهــ
أي قوى في بیئة المؤسسة بمـا یسـاعدها علـى أداء دورهـا بكفـاءة، كالاسـتعانة 

ـــ ـــبعض الهیئـــات الحكومی ـــة لتـــدریب أعضـــائها، أو لتقـــدیم ب ة أو غیـــر الحكومی
الــدعم لهــا دون أن یكــون لهــذا العــون أو الــدعم أي تــأثیر علــى اســتقلالها فــي 

 .صیاغة أهدافها وسیاساتها ووضعها موضع التنفیذ

أن لا تكــــون مؤسســــات المجتمــــع المــــدني ذات طبیعــــة حزبیــــة، أي لا تــــرتبط  .٨
مرشح لمنصب سیاسـي، ولا یعنـي  أساساً بأعمال حزبیة محددة، مثل مساعدة

ذلك أن لا یكون من بین أنشطة المؤسسة التوعیـة السیاسـیة بقضـایا المجتمـع 
والعمــــل مــــن أجــــل تغییــــره إلــــى الأفضــــل، فــــالتمییز هنــــا یكــــون بــــین الأنشــــطة 

 .السیاسیة بشكل عام وبین النشاط الحزبي المحدود

لمجتمـــع الـــذي یتضـــح ممـــا تقـــدم بـــأن المجتمـــع المـــدني هـــو ذلـــك القســـم مـــن ا  
المـــنظم، الـــذي یبـــدأ مـــن حیـــث تنتهـــي الأســـرة،  يیتضـــمن النشـــاط الاجتمـــاعي التطـــوع

                                                           
٢٤

  :ینظرلمزید من التفصیل،  

Robert R. Alford and Roger B. Fried land , Powers of Theory : Capitalism, 
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وهـو یشـمل كـل الجهـود المنظمـة المسـتقلة عـن الدولـة . وینتهي عندما تبدأ سلطة الدولة
والتي تعبر عن مصالح فئات معینة من المجتمع بما لا یتعارض مع النفع العـام، ومـن 

ـــر الحكومیـــة،  الجماعـــات: أهـــم مؤسســـاته ـــة، المنظمـــات غی ـــات المهنی ـــة أو النقاب المهنی
حالة اسـتقلالها عـن  يوالجمعیات الأهلیة، جماعات رجال الأعمال، النقابات العمالیة ف

ویوجد خلاف حول ما إذا تعد الأحزاب السیاسیة جزءاً منه أم لا، أم إنها تدخل . الدولة
  . ٢٥ضمن دائرة نظام الحكم أو المجتمع السیاسي

وهنــــاك اعتبــــاران أساســــیان یركــــز علیهمــــا الاتجــــاه الــــذي یــــذهب إلــــى اســــتبعاد         
مـــع إمكانیـــة التفاعـــل مـــع بعـــض (الأحـــزاب السیاســـیة مـــن منظومـــة المجتمـــع المـــدني، 

  :٢٦)مؤسسات المجتمع المدني

  .إن الأحزاب السیاسیة تسعى إلى السلطة :الاعتبار الأول

للحكم، قد یجعله یستأثر بـه، ویـرفض تـداول  يإن وصول حزب سیاس: الاعتبار الثاني
الســلطة، كمــا قــد یقــوم بانتهــاك الحقــوق  والحریــات العامــة، ثــم یتنــاقض مــع أحــد أركــان 

  .المجتمع المدني

  : ویتم إدراك منظمات المجتمع المدني بالنظر إلى بعدین رئیسیین

التـي تقـع فـي  یُـدرك المجتمـع المـدني باعتبـاره یضـم التنظیمـات :في إطـار البعـد الرأسـي
الفضــاء الكــائن بــین العائلــة باعتبارهــا الوحــدة المحوریــة للمجتمــع الطبیعــي، والدولــة التــي 
شــكلت المجتمــع السیاســي المقابــل لــه، بحیــث توجــد فــي هــذا الفضــاء مؤسســات المجتمــع 
التـــي یـــنظم إلیهـــا الأفـــراد بـــإرادتهم، والتـــي تقتـــرب أو تبتعـــد بدرجـــة أو أكثـــر أو أقـــل مـــن 

وهـي بهـذا الموقـف تلعـب دور ملطـف التفاعـل . سیاسـي أو المجتمـع الطبیعـيالمجتمع ال
وفــي الغالـب فـإن تحقیــق أمـان البشـر فــي . بـین الفـرد مــن ناحیـة والدولـة مــن ناحیـة ثانیـة

مختلــــف المجــــالات التــــي یتحركــــون فیهــــا هــــو الــــذي یشــــغل اهتمــــام مؤسســــات المجتمــــع 
ات الاجتماعیــة والسیاســیة الهادفــة، المــدني، ذلــك أنهــا تســعى إلــى تمكــین الكثیــر مــن الفئــ

وهي التي تتولى الارتفاع بنوعیة حیاة البشر الاجتماعیة والثقافیـة، حتـى تصـبح ملاءمـة 
 .٢٧لإشباع حاجاتهم على مستوى إنساني
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

یمكن تمییز المجتمـع المـدني عـن قطـاعین آخـرین علـى طرفـي  :وفي إطار البعد الأفقي
الأول هـــو القطـــاع الحكـــومي . لعمـــل والأداءنقـــیض مـــن حیـــث الإیـــدیولوجیا، أو منطـــق ا

وملحــق بــه القطــاع العــام، حیــث العمــل فیــه ینظمــه قــانون الدولــة وهــو عمــل موجــه إلــى 
البشـــر فـــي المجتمـــع الطبیعـــي لتحقیـــق عـــدة وظـــائف، ولزیـــادة الالتحـــام بـــین الاجتمـــاعي 

المسـتند  وفي مجال الدولة والحكومة یستبعد العمـل. والسیاسي، أي بین المجتمع والدولة
إلـــى معـــاییر التطـــوع والاختیـــار، ومطلـــوب العمـــل المـــأجور أو المفـــروض الـــذي تنظمـــه 

والثاني الذي یكـون علـى نقـیض ذلـك وهـو القطـاع الخـاص الـذي یقـف . القوانین واللوائح
فــي مقابــل القطــاع الحكــومي والعــام، وهــو قطــاع یبحــث عــن الــربح ویعمــل وفــق قوانینــه 

لمــواطنین لاســتهلاك الســلع، مــن خــلال تكنولوجیــا الإعــلان وآلیاتــه، ویســعى إلــى تعبئــة ا
 .الحدیثة التي تعمل على توسیع مساحة الاستهلاك

وعلى خلاف هذا وذاك نجد إن مؤسسات المجتمع المـدني لهـا طبیعتهـا الخاصـة    
 االتـــي تجمـــع فـــي بنائهـــا أفضـــل مـــا فـــي النقیضـــین مـــن خصـــائص، فهـــي تقـــدم خـــدماته

عنویــة للمــواطنین لــیس بهــدف الحصــول علــى ربــح ولكــن تعبیــراً ومســاعداتها المادیــة والم
وزیـادة علـى ذلـك . عن رغبة إنسانیة تفرض ضرورة التحرك للارتقاء بنوعیة حیـاة البشـر

فهــي تــؤدي أدوارهــا ووظائفهــا بــأدنى قــدر مــن المعوقــات البیروقراطیــة التــي تعــاني منهــا 
  .الإدارة الحكومیة

ـــــه ی     ـــــالمجتمع المـــــدنيوعلی ـــــاً  قصـــــد ب المؤسســـــات السیاســـــیة والاقتصـــــادیة  إجرائی
التي تعمل فـي میادینهـا المختلفـة فـي اسـتقلال عـن سـلطة والمهنیة والاجتماعیة والثقافیة 

المشـاركة فـي صـنع القـرار علـى كالدولة لتحقیق أغراض متعددة، منهـا أغـراض سیاسـیة 
، ومنهـا ضـائهاأعالمستوى الوطني والقومي، ومنها أغـراض نقابیـة كالـدفاع عـن مصـالح 

أغــراض ثقافیــة كمــا فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفــین والجمعیــات الثقافیــة التــي تهــدف إلــى 
، وفقــاً لاتجاهــات أعضــاء كــل جماعــة، ومنهــا أغــراض والحضــاري نشــر الــوعي الثقــافي

  .٢٨في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة لإسهامكااجتماعیة 

المفهـوم یتضـمن مجموعـة مـن المؤشـرات لمجتمع المدني یعني إن لهذا التوصیف      
  :٢٩یأتي والعناصر المترابطة، ولعل أبرزها یتمثل في ما
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

والثقافیـة، ذات  والاقتصـادیةوالسیاسـیة  الاجتماعیـةتبلور أنماط مـن العلاقـات  .١
أو التبــاین  الاتفــاقطبیعــة تعاونیــة أو تنافســیة أو صــراعیة وذلــك تبعــاً لدرجــة 

فــة مــن حیــث مصــالحها وتصــوراتها، بمعنــى داخــل المجتمــع بــین القــوى المختل
 الاجتماعیـــةإن هـــذه العلاقـــات هـــي محصـــلة للتفاعـــل بـــین القـــوى والتكوینـــات 

 .المختلفة في المجتمع

علـى وتعـددها إن تنامي أنماط العلاقات القائمة على أسس التعـاون والتنـافس  .٢
حســاب العلاقــات القائمــة علــى أســاس الصــراع بــین قــوى ومكونــات المجتمــع 

  .ني، یعد مؤشراً على فعالیة هذا المجتمع وتوافر إمكانیة تطورهالمد

 إلـىالمسـتندة  الاجتماعیـةكلما حصلت زیادة كمیة وكیفیة في عدد التكوینـات  .٣

علــى حســاب القــوى والتكوینــات القائمــة علــى  ســواءً  وحجمهــا  أســس إنجازیــة
ن إوسیاســیاً، فـــ اجتماعیـــاً أســس تقلیدیــة، أو علـــى حســاب العناصـــر المهمشــة 

  .همهم على تنامي المجتمع المدني وتطور  ذلك مؤشر

فـالتنظیم المــدني للمجتمـع هــو القاعـدة، أو الطبقــة الوسـیطة مــن التنظـیم الــذي   
 اخــتلالیعنــي  وانعدامــهیمكــن أن یخلــو منــه أي مجتمــع بشــري مــنظم،  منــه ولا ولا یخلــ

للقیــام بجمیــع كتنظــیم  ، ولكنــه علــى أي حــال لــیس بكــافالاجتماعیــةالتــوازن فــي البیئــة 
إذ تعتبــر الدولــة بوصــفها  .الوظــائف التــي یحتاجهــا ســیر الحضــارة كمــا هــي علیــه الیــوم

أكثــر قــدرة علــى مركـزة الجهــد الإنســاني، ومــن ورائهــا  – لتنظیمــات مــن نــوع جدیـد اً مركـز 
 اكتشـــافالسیاســة كتولیــد وتســییر لهـــذه المركزیــة، كســلطة وممارســة یومیـــة، فــي ســبیل 

ـــى مـــن التن وتجـــدر  .التطـــور الحضـــاري والتقنـــي اقتضـــاه  الاجتمـــاعيظـــیم مســـتوى أعل
یعنـي  إن نشـوء مسـتوى جدیـد لتنظـیم الجهـود الإنسـانیة داخـل مجتمـع مـا لا إلىالإشارة 

لمــدني، فقــدت دورهــا ومكانتهــا فــي التــاریخ وفــي المجتمــع، لإن أشــكال التنظــیم الســابق، 
مكانات جدیدة في بنیة قائمة، اح بنیة بأخرى، ولكنه یعني تفت استبدالیعني  فالتطور لا

ـــد مـــن الطـــابع العضـــوي للمجتمـــع،  ـــدة للممارســـة والتنظـــیم تزی ـــتح حقـــول جدی وبالتـــالي ف
وتخلق توازنات متعددة وعمیقة تسمح له بتبنـي إسـتراتیجیات والقیـام بممارسـات جماعیـة 

  . ٣٠أعظم
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 الاخــتلاطوفــي ســیاق تحریــر مفهــوم المجتمــع المــدني فــي البیئــة العربیــة مــن   

بخبـــــرات التطـــــور السیاســـــي فـــــي الغـــــرب  اً ارتباطـــــأن یفهـــــم بكونـــــه  نمـــــا یمكـــــالنـــــاجم ع
الرأســــمالي، أو بإعــــادة تكــــرار التجربــــة الغربیــــة فــــي التحــــدیث، أو بــــالتمییز بــــین حــــدود 
الخــاص والعــام فــي مفهــوم المجتمــع المــدني، أي العناصــر المرتبطــة بــالمجتمع المــدني، 

ـــل قاســـماً مشـــتركاً  ـــي یمكـــن أن تمث ـــد والت ـــى ضـــرورة تأكی ـــف دول العـــالم نتفـــق عل لمختل
  :٣١المقولات التالیة

لــم تعــد ظــاهرة المجتمــع المــدني بــالمعنى الحــدیث حكــراً علــى الغــرب، بــل إن  .١
هذه الظـاهرة أصـبحت تعرفهـا دول عدیـدة لكـن الفـارق یكمـن فـي درجـة نضـج 

  .في الحالتین هالمجتمع المدني وتبلور 

یمكــن  لمــدني كمــا تطـور فــي الغــرب، لاالعناصـر الأساســیة لمفهــوم المجتمـع ا .٢
الثقافیـــة  للاختلافـــاتإعـــادة إنتاجهـــا بصـــورة حرفیـــة فـــي البیئـــة العربیـــة، وذلـــك 

ــــي مســــتوى التطــــور  ــــاین ف  الاقتصــــاديوالحضــــاریة مــــن ناحیــــة، ولدرجــــة التب

  .والثقافي من ناحیة ثانیة والاجتماعي

ونها فــي قیــام مجتمــع مــدني بــد رلا یتصــو هنــاك بعــض العناصــر الهامــة التــي  .٣
الغـــرب وكـــذلك فـــي البیئـــة العربیـــة، ومـــن أبـــرز هـــذه العناصـــر، تبلـــور القـــوى 

ـــات  ـــةوالتكوین ـــى ممارســـة التســـلط إزاء الاجتماعی ـــة عل ـــدرة الدول ، والحـــد مـــن ق
المــواطنین، وذلــك لأن الأمــر فــي كــلا البیئتــین یتطلــب بنــاء الإطــار القــانوني 

على ممارسة السـلطة مـن الذي یشكل أساساً للممارسة السیاسیة ویضع قیوداً 
، وتــدعیم المؤسســات الوســیطة التــي تــنظم العلاقــة بــین هناحیــة أولــى وتعظیمــ

الحــاكم والمحكــوم فــي إطــار هــذا القــانون مــن ناحیــة ثانیــة، وإدارة العلاقــة بــین 
 .الدولة والمجتمع بوسائل سلمیة ومنظمة من ناحیة ثالثة

  مدنيالعلاقة بین النظام السیاسي والمجتمع ال: رابعاً 

ســعى العدیــد مــن العلمــاء فــي دراســاتهم للمجتمــع المــدني إلــى التحدیــد الــدقیق   
عنـــده المجتمـــع المــــدني وتبـــدأ عنـــده الدولـــة، وقـــد بـــرزت مقاربتــــان  ینتهـــيللخـــط الـــذي 

أساســـیتان لهــــذه المســــألة، تتنــــاول المقاربــــة الســــائدة طبیعــــة العلاقــــة بــــین الدولــــة ممثلــــة 
مع تحدید المعاییر التي یمكن اعتمادها فـي وجـوب  بنظامها السیاسي والمجتمع المدني
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وهنـاك . منظمـة أو مؤسسـة بعینهـا جـزءاً مـن الدولـة أو مـن المجتمـع المـدني أیـةاعتبار 
مقاربــة بدیلــة تنطــوي علــى التشــكیك فــي مجــرد الفكــرة القائلــة بوجــود هــذا التمییــز وترمــي 

. تمـع المـدني عـن الدولـةإلى استكشاف بنى السلطة التي تكمن وراء فكرة اسـتقلال المج

استقلال المجتمع المدني عـن الدولـة یمثـل  إنإلى  الأولىالمقاربة  أنصاروبینما یذهب 
كیانـــان منفصـــلان، یـــذهب  أنهمـــاأحـــد ملامـــح هـــذا المجتمـــع ویجـــب فهـــم الاثنـــین علـــى 

المجتمــع المــدني والدولــة مترابطــان عــن طریــق الدســتور  إنالمقاربــة الثانیــة إلــى  أنصــار
  .٣٢الآخركل منهما تجاه وحقوق ید التي تؤكد التزامات والتقال

وفـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان تطـــرح إشـــكالیة المجتمـــع المـــدني مـــن خـــلال بعـــض   
المبــادرة، مجتمــع یقــوم بمهــام  القــدرة علــىالقــدرة علــى التنظــیم، : الإشــارات المتمثلــة فــي

دولــة أو النظــام ال إزاءالدولـة، نشــأة مجـالات مســتقلة عــن الدولـة، تأكیــد قــدرات المجتمـع 
عامــة، أي  اجتماعیــةبـه مــن مؤسسـات  طومـا یــرتبالسیاسـي، فــالبعض یسـتخدم المفهــوم 

بـین المجتمــع والدولــة وإن هنــاك  الانفصــالمــؤداه  افتــراضإن هـذه الإشــارات تقــوم علـى 
أو  بالانســـحاببالتوســـع والتقـــدم وللآخـــر  الأحـــدهما تســـمح مـــمســـاحة مســـتقلة لكـــل منه

  .التقهقر

مؤسسـات المجتمــع  إلـىعلـى سـبیل المثـال "  يغـر امشـنطونیـو ا" وقـد نسـب   
الوعي بالوحدة لدى طبقـات المجتمـع وفـي تمكـین  اكتسابالمدني دوراً بالغ الأهمیة في 

هیمنة مقبولة مـن أفـراده  إلىمن تحویل سیطرتها على مجتمعها  اقتصادیاً طبقة متسیدة 
ح الطبقــات الخاضــعة فــي تطــویر عنــدما تــنج الانهیــاركافــة، وإن هــذه الهیمنــة تبــدأ فــي 

بلـورة  إلـىمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها وتوجهها تحت قیـادة مثقفیهـا الفـاعلین 
  .٣٣قادم في هذا المجتمع ثوريهیمنتها المضادة التي یعد ظهور بوادرها علامة تحول 

وغیــــر دقیــــق الدلالــــة، ولا یصـــــلح ) إســـــقاطیاً (یعكس تحلــــیلاً إن هــــذا التصــــور   
تجاهـــل واقـــع أن مجتمعـــاً مـــدنیاً ذا  إلـــىقـــد یـــؤدي و  بـــه فـــي الـــوطن العربـــي، للاسترشـــاد

یمكن أن یستمد أرضیته وقوته إلا مـن دولـة صـلبة وقویـة، وإن درجـة  مضمون فعلي لا
  .تقل عن خطورة دولة أقوى من مجتمعها الخطورة المحتملة لمجتمع أقوى من دولته لا
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یـــرى أن بنـــاء المجتمـــع  یبـــرز تصـــور آخـــر"  يغرامشـــ" والـــى جانـــب تصـــور   
المدني وتدعیمه یتم طبقاً لعملیة إصلاحیة تدریجیة یغلب علیها الطـابع السـلمي بمعنـى 
أن إحیــاء المجتمــع المــدني وتنشــیط أدواره قــد تــتم دون أن یعنــي ذلــك الإطاحــة بــالنظم 

التـي تسـتهدف تحسـین طـرق  الإصـلاحاتالسیاسیة القائمة، وإنما من خلال العدید مـن 
وترشـــید عملیـــة صـــنع القـــرارات والسیاســـات وإقامـــة التـــوازن بـــین  الإدارةوأســـالیب الحكـــم 

ــــة أو النظــــام السیاســــي فیهــــا وحقوقــــه،   الدولــــة والمجتمــــع بحیــــث تتحــــدد واجبــــات الدول
الواقع ولاسیما  إلىوهذا التصور هو أقرب  .وواجبات المجتمع وحقوقه على نحو أفضل

ـــی ن القصـــیر والمتوســـط خاصـــة وإن بعـــض فـــي الـــوطن العربـــي وعلـــى الأقـــل فـــي الأجل
الحاكمـــة بـــدأت تعـــي حقیقـــة الإشـــكالیات التـــي تواجـــه نظمهـــا السیاســـیة  العربیـــةالنخـــب 

أبعـــد مـــن ذلـــك ویؤكـــد إن الدولـــة  إلـــىوهنـــاك مـــن یـــذهب . ومجتمعاتهـــا علـــى حـــد ســـواء
. والمجتمــع المـــدني لیســـا أمــرین مســـتقلین أحـــدهما عـــن الآخــر، ولكنهمـــا مترابطـــان كلیـــاً 

إن لكل دولة ولكل نظام سیاسي المجتمع المدني الذي یتماشى معه، ومـن غیـر  بمعنى
الممكــن فهــم مصــیر المجتمــع المــدني وتــأثیر العوامــل الداخلیــة والخارجیــة فیــه دون فهــم 

  .تطور الدولة والنظام السیاسي وعلاقته بالمجتمع

ــا المجتمــع المــ       دني والدولــة وعلــى صــعید الفكــر بصــفته فكــر الواقــع، تتحــدد مقولت
بوصـفها وعـي الضـرورة وموضـوعیة الإدارة وإمكانیـة ) الحریـة(هما : الوطنیة، بمتغیرین

والضرورة التي هـي فـي الواقـع ضـرورات اجتماعیـة واقتصـادیة وسیاسـیة تجـد . الاختیار
ــانون(تعبیرهــا الــواقعي فــي  . بصــفته تســویة تاریخیــة بــین قــوى ومصــالح متعارضــة) الق

المــدني هــو مملكــة الحریــة، بقــدر مــا یعــي الضــرورات التــي تمــت ومــن ثــم فــإن المجتمــع 
ومن البدیهي أن تكـون . الإشارة إلیها، والدولة هي مملكة القانون بالمعنى الذي ورد فیه

الحریــة مشــروطة بالقــانون، مثلمــا المجتمــع المــدني مشــروط بالدولــة الوطنیــة، فــلا حریــة 
وبمقتضــى العلاقــة . والعكــس صــحیح دون قــانون، ولا مجتمــع مــدنیاً دون دولــة وطنیــة،

بـــین الحریـــة والقـــانون یغـــدو القـــانون ضـــامناً للحریـــة، وتغـــدو الحریـــة مضـــمون القـــانون، 
وتصـبح الدولـة بالنتیجـة مملكــة الحریـة، بقـدر مـا یتعــزز فیهـا حضـور المجتمـع المــدني، 

  .٣٤ولاسیما في السلطة التشریعیة
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تهیئـة شـروط صـیرورتها دولـة وطنیـة  لذا فإن الدولة في الوطن العربي من أجـل       
حقــــاً، ومــــن أجــــل مواجهــــة عوائــــق تلــــك الصــــیرورة، ومنهــــا مقاومــــة المجتمــــع التقلیــــدي 
وتحدیثــه، فإنهــا تحتــاج إلــى إطــلاق صــیرورة نمــو مؤسســات المجتمــع المــدني مــن أجــل 
توسِعَة جغرافیته ومعها توسعة مساحة المجـال السیاسـي الحـدیث، وتخطـئ نخبـة الدولـة 

ـــل إن والســـلط ـــام مجتمـــع مـــدني حـــدیث یهـــددها فـــي كیانهـــا، ب ة إن هـــي اعتقـــدت أن قی
اســـتقرارها كدولـــة ومعـــه اســـتقرار المجتمـــع الـــوطني برمتـــه، رهـــن برســـوخ مؤسســـات هـــذا 

  .٣٥المجتمع، وثقافة هذا المجتمع الحدیثة في الحیاة الوطنیة

وعلــــى ذلــــك نجــــد إن التوصــــیف الأقــــرب للدقــــة هــــو ذلــــك الــــذي یؤكــــد تحــــرر   
 هیمنـةنفسه حدوداً لهذا التحرر مـن  الآنمع المدني نسبیاً عن الدولة، ویضع في المجت

إلا عبـر الدولـة، التـي یجـب أن تضـطلع  قلا یتحقـباعتبار أن المجتمـع المـدني . الدولة
بمســـؤولیة المســـاعدة فـــي حـــل تناقضـــاته الداخلیـــة، وتتوقـــع منـــه إدراك واجبـــه بالخضـــوع 

 محلهــا، ولكنــه لا  ولا یحــهــذا المجتمــع لــیس الدولــة ن إفــ أخــرىوبعبــارة . لســلطة الدولــة

نهمــا فــي المحصــلة الأخیــرة یشــكلان وحــدة ایمكــن أن یتمظهــر إلا مــن خلالهــا، وعلیــه ف
فـــي " روزنفـــالون" إلیـــه بمـــا ذهـــذلـــك كثیـــراً ع فولا یختلـــ .معقـــدة مـــن الصـــراع والتكامـــل

وكبیـرة، وقـدرة  إیجاد مجتمع مدني مضمون مـن طـرف الدولـة، ذي كثافـة عالیـة اقتراحه
عبــر شــبكات دعــم متبــادل، عوضــاً عــن  الاجتماعیــة اتللحاجــ الاســتجابةمتزایــدة علــى 

ومـــــع ذلـــــك لازال  .٣٦الســـــوق أو الدولـــــة :القطبـــــین بأحـــــدالتخصـــــیص والتمســـــك الـــــدائم 
الشائع لمفهوم المجتمع المدني في الـوطن العربـي یطـرح فـي شـكل مجموعـة  الاستعمال

جموعــة كــوابح تكــبح تــدخل أجهزتهــا الإداریــة والأمنیــة، قیــود تحــد مــن ســلطة الدولــة وم
لا ینطلق فقط من كونه یعبر عـن مؤسسـات  وهذا یعني إن تنامي دور المجتمع المدني
إنتاجهـا وتعمیمهـا، بـل  إعـادةیـتم العمـل علـى  اً تنشـأ فـي هـذا المجتمـع أو ذاك، أو أفكـار 

بمجملــه یتطلـب إعــادة  ولعــل الأمـر .٣٧والتحـدیث للإصــلاحرؤیـة فكریـة تتعلــق بمشـروع 
 .والانتمـــاءبنــاء مضــامین الثقافــة السیاســیة بالشــكل الـــذي یكــرس قــیم المشــاركة والــولاء 
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فــي السیاســات والقــرارات التــي تتخــذها الــدول  هوتــأثیر قــوى المجتمــع المــدني ومؤسســات
ـــــة ومجـــــالس الشـــــورى، ووســـــائل  ـــــر المجـــــالس النیابی ، وجماعـــــات الضـــــغط عـــــلامالإعب

تصـــب فـــي إطـــار إعمـــار غیـــر ذلـــك مـــن ممارســـات منظمـــة  إلـــى والمصـــالح المنظمـــة،
المجتمــع المــدني مــن ناحیــة، وصــیانة البنــاء السیاســي وتعزیــز الوحــدة الوطنیــة والأمــن 

  .والاستقرار من ناحیة ثانیة

وعلى ذلك فقد أصـبح المجتمـع المـدني یمثـل تحـدیاً مفهومیـاً ومعرفیـاً لثقافتنـا السـائدة    
توقــــف علــــى مــــدى تــــوافر قــــیم الحریــــة وتقالیــــدها والاخــــتلاف منـــذ عقــــود، لا لأن ذلــــك ی

والتســـامح والـــولاء والمواطنـــة فـــي الـــوطن العربـــي فـــي هـــذا الجـــزء أو ذاك، ولكـــن أیضـــاً 
للأخطاء الناجمة عن محاولة البعض إسقاط المفهوم على الواقع العربي بمنطـق غربـي 

ـــــار خصوصـــــیة العلاقـــــة بـــــین المجتمـــــع السیاســـــي وال مجتمـــــع المـــــدني لا یأخـــــذ بالاعتب
والمجتمــع الأهلــي، وجدلیــة المراحــل فــي تحقیــق التنمیــة السیاســیة والتحــدیث ومقتضــیات 

  . ٣٨الحاجة للإصلاح على أسس وطنیة ودستوریة ومؤسساتیة

ولأهمیــة الــدور الــذي یقــوم بــه المجتمــع المــدني، فقــد بــدأت تنمــو مجــالات العمــل       
مــن ناحیــة وبینــه وبــین مؤسســات القطــاع المشــترك بینــه وبــین الحكومــة والقطــاع العــام 

ولا یعني العمـل . الخاص من ناحیة ثانیة، لتحقیق غایة تنمیة وتحدیث المجتمع والدولة
علــى تقویــة مؤسســات المجتمــع المــدني بهــذه الصــورة إضــعاف الدولــة، أو إلغــاء دورهــا 

طــــاع الاجتمـــاعي بالكامــــل، بمعنــــى إن الــــدعوة إلــــى تنمیـــة المجتمــــع المــــدني وتقویــــة الق
الأهلــي یجــب أن تتكامــل مــع الــدعوة إلــى وجــود دولــة عصــریة، قویــة علــى أســاس مــن 
الحریــة والعدالــة والمســاواة وســیادة القــانون، ویعــد ذلــك الضــمان الأساســي لوجــود شــراكة 

لذا لم یعد هناك مجال لعدم الإقرار بأن . حقیقیة بین الدولة ومؤسسات المجتمع المدني
وم إلـى إعـادة النظـر فـي العلاقـة بـین الدولـة والمجتمـع، مـن ثقافتنا في أمـس الحاجـة الیـ

وفـي . ٣٩ناحیة، بالسؤال فـي مشـروعیة السـلطة وآلیـات المعرفـة العملیـة لتنظـیم المجتمـع
العلاقــة بــین السیاســة والأخــلاق مــن ناحیــة ثانیــة، بالســؤال فــي المعرفــة المعیاریــة التــي 

والمواطنـة الحـرة فـي مجتمـع مـدني تضبط الغایات القیمیـة لمجتمـع التسـامح والاخـتلاف 
                                                           

٣٨
˷ة علمانیة للمجتمع المد  ۶، أی ܺكار، صعثمان بن طال ܺة العربیة ؟ أ ܺي الثقا ، نقلاً عن شبكة المعلومات   2ني 
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متحـــــرك لكتلـــــة تاریخیـــــة مؤمنـــــة بهویتهـــــا ومصـــــیرها وقـــــدرتها علـــــى التفاعـــــل الإنســـــاني 
  .والحضاري والإضافة للحضارة الإنسانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

المجتمـــع المـــدني یمثـــل رابطـــة اختیاریـــة یـــدخلها الأفـــراد طواعیـــة لقـــد اتضـــح بـــأن       
. حـرة، إیمانـاً مـنهم بأنهـا قـادرة علـى حمایـة مصـالحهم والتعبیـر عنهـاوبمحض إرادتهـم ال

ویشــمل العدیــد مــن التكوینــات والمؤسســات والتنظیمــات التــي تختلــف فــي مابینهــا، تخلفــاً 
وتقــدماً وفاعلیــة، ویتوقــف ذلــك أحیانــاً علــى معیــار أساســي یتمثــل فــي درجــة مأسســتها 

 نمـا یمكـوهـو  .أو اتجـاه النظـام السیاسـيومدى تطورها وتأثیرها فـي البیئـة الاجتماعیـة 
لتـزام القـدرة علـى التكیـف فـي مقابـل الجمـود، والا: تحدیده فـي ضـوء أربعـة معـاییر، هـي
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  فـــي مقابـــل الضـــعف التنظیمـــي، والتجـــانس فـــي مقابـــل الانقســـامبالنظـــام وتنظـــیم الأداء 

قــائم فــي ظــل وغالبــاً یكــون النظــام السیاســي ال. والاســتقلال فــي مقابــل التبعیــة والخضــوع
 أداء، وغیــر مطلــق الســلطة، ویخضــع فــي متفــاعلاً  اً وجــود مجتمــع مــدني فاعــل، نظامــ

فــي  وعلــى الــرغم مــن ضــرورة تمتــع مؤسســات المجتمــع المــدني. مهامــه لقواعــد عقلانیــة
نســــبیة مــــن النــــواحي المالیــــة  باســــتقلالیةمــــن حیــــث المبــــدأ  البیئــــة الاجتماعیــــة العربیــــة
معنى قدرة أفراد المجتمع على  دما یجسنظام السیاسي، وهو والإداریة والتنظیمیة عن ال

 فــي الــوطن العربــي تنظــیم نشــاطهم بعیــداً عــن تدخلــه، لكــن الدولــة أو النظــام السیاســي

  .المجتمع المدني وتمتعه بوحدته وأدائه لوظائفه لاستقرارلازمان 

لعملیة إصـلاحیة  تم طبقاً ت فعیله في الدول العربیةالمجتمع المدني وتتنمیة  ذا فإن     
 اً طبیعیـ اً بمعنى أن تجد المؤسسـات الحدیثـة للمجتمـع المـدني فضـاءً یـؤمن جـو   تدریجیة

وتعزیـــز ثقـــة جمهورهـــا   وتكامـــل أهـــدافها Gطاقاتهـــا واســـتثمارلنموهـــا وتطورهـــا وتفاعلهـــا 
بنبـل مقاصـدها، وبقـدرتها علـى تـوفیر ضـمانات للفئـات التـي تمثلهـا  الاجتماعیةوبیئاتها 
أن إحیــــاء المجتمــــع المــــدني أي الطــــابع الســــلمي  ى ذلــــكیغلــــب علــــوأن  .عنهــــا وتعبــــر

وتنشــیط أدواره قــد تــتم دون أن یعنــي ذلــك الإطاحــة بــالنظم السیاســیة القائمــة، وإنمــا مــن 
ـــي تســـتهدف تحســـین طـــرق الحكـــم وأســـالیب الإدارة  ـــد مـــن الإصـــلاحات الت خـــلال العدی

  بـین الدولـة والمجتمـع النسبي ة التوازنإقام ثم وترشید عملیة صنع القرارات والسیاسات

بحیــــث تتحــــدد واجبــــات الدولــــة أو النظــــام السیاســــي فیهــــا وحقوقــــه، وواجبــــات المجتمــــع 
هو ما ینبغي أن یكون علیه الواقـع فـي الـوطن  وهذا التصور .وحقوقه على نحو أفضل

ســـا فالدولـــة والمجتمـــع المـــدني لی .العربـــي وعلـــى الأقـــل فـــي الأجلـــین القصـــیر والمتوســـط
أمرین مستقلین أحدهما عن الآخر، ولكنهما مترابطان كلیـاً، بمعنـى أن لكـل دولـة ولكـل 
نظـــام سیاســـي المجتمـــع المـــدني الـــذي یتماشـــى معـــه، ومـــن غیـــر الممكـــن فهـــم مصـــیر 
المجتمع المدني وتـأثیر العوامـل الداخلیـة والخارجیـة فیـه دون فهـم تطـور الدولـة والنظـام 

  . السیاسي وعلاقته بالمجتمع

الإصـــلاح بوتمثــل عملیـــة ربـــط مفهـــوم المجتمـــع المـــدني وبنـــاء مؤسســـاته الحدیثـــة       
 .محاولـــة لإعطـــاء نـــوع مـــن المشـــروعیة لمشـــروع الحداثـــة الـــذي تمثلـــه الدولـــةوالتحـــدیث 

توسیع المجال أمـام مؤسسـات ولعل أهم نواحي الإصلاح والتحدیث السیاسي تتمثل في 
إن الحریـة قیمـة أولیـة،  اعتبـارقـوم أساسـاً علـى وت المجتمع المدني كـي تعبـر عـن ذاتهـا
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وربما القیمـة الأولیـة الرئیسـیة وهـذه الحریـة لیسـت مطلقـة بـل مقیـدة ومنسـجمة تمامـاً مـع 
تـــوفیر ســـاحة سیاســـیة أو هـــامش مـــن التســـامح یضـــیق بمعنـــى المســـاواة أمـــام القـــانون، 

للتـــوترات  عاباً واســـتیوالأفكـــار المطروحـــة كـــي تعبـــر عـــن نفســـها ســـلمیاً،  لـــلآراءویتســـع 
السیاسـي بمـا یعـزز الوحـدة الوطنیــة  للاســتقراروضـماناً  ) منعـاً للعنـف(الجزئیـة والعامـة 

ووحداته  ویطلق فرص التنمیة الوطنیة ویحد من التحدیات التي تستهدف الوطن العربي
ة قیمـ الحریـةوفـي هـذا الفهـم لیسـت  .وثقافیاً  سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً  )دوله( الفرعیة

فكریـــة أو فلســـفیة فحســـب، وإنمـــا مـــادة صـــالحة للتقنـــین فـــي الدســـاتیر والقـــوانین وجمیـــع 
وضـــمن هـــذا الإطــار تقتضـــي رؤیـــة وطنیــة تقـــوم علـــى . الشــؤون المتعلقـــة بحیـــاة النــاس

، وتركــز علــى والاجتماعیـةة، سیاســیضـرورة الیقــین بوجـود تنــوع فـي القــیم والممارسـات ال
ن للمـواطنین مـن خلالهـا ممارسـة حقـوقهم فـي التعبیـر أهمیة القنـوات المتعـددة التـي یمكـ

  .عن مصالحهم وآرائهم ومراقبة ممثلیهم والتأثیر في تطور السیاسات العامة

بلــورة  يوعلیــه یظــل الأمــل منعقــداً حــول أهمیــة دور مؤسســات المجتمــع المــدني فــ      
ل حقــوق ثقافــة المواطنــة حیــث تــدعیم الحقــوق والواجبــات، ورصــد الانتهاكــات فــي مجــا

، مــع مراعـاة طبیعـة العلاقـة مــع هالإنسـان، فضـلاً عـن دورهـا فــي تنمیـة المجتمـع وتطـور 
قوى العولمة تلك العلاقة المعقدة والمتداخلة والتي تسـعى فیهـا قـوى العولمـة إلـى عولمـة 

الدیمقراطیـة والشـفافیة والإصـلاح، وأطروحـة : القوانین، وكذلك عولمة القـیم وخاصـة قـیم
، ناهیــك عــن أهــداف الشــركات المتعــددة الجنســیات، وجماعــات الضــغط مجتمـع المعرفــة

 ىالدولیة، وقضیة التمویل، فجمیعها یسعى لوجود مجتمع مدني معولم، ویدافع عنه علـ
مراعـاة مؤسسـات  بحساب قیم الولاء والانتمـاء للـوطن، وقـیم المواطنـة، وهـو مـا یسـتوج

ناحیـة، وتفعیـل جدیـة بـرامج هـذه  المجتمع المـدني فـي الـوطن العربـي لهـذه الحقـائق مـن
المؤسســـات وتطـــویر أســـالیبها فـــي الأداء الـــذي یرجـــى لـــه أن یكـــون موضـــوعیاً وایجابیـــاً 

 .ویستهدف تدعیم القیم المرجوة لصالح الوطن والمواطن معاً 

  


